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 الفراسة كوسيلة للاستدلال على الشخصية في مجتمع وادي سوف

 -ينالقيافة أنموذجتتبع الأثر و-
 أ. الجباري عثماني                                                                                       

 جامعة الوادي                                                                                          
                                                           

 ملخص:ال

تعتبر فِراسة القِيافة بنوعيها من الأمور التي برع فيها العرب واختصوا بها من بين الأمم، وصـارت لهم 
الرملية، ووسائل مواصلاتهم وعيشهم محصورة في  معرفة وخبرة في شأنها، وقد ساعدهم على ذلك طبيعة بلادهم

لذلك تمرسوا في تتبع الأثر على الرمال وتمرسوا أيضا في كيفية الاستدلال بهيئات  ،الإبل والأحصنة والأغنام
وقد حـذَِق هذه الصناعة نخبة من  اركة والاتحاد في النسب والولادة وسائر الأحوال.على المش أعضاء الأشخاص

وعلامة للاستدلال، نحاول في هذه الورقة أن نُبين دور  الإثباتتخذ المجتمع من رأيهم حجة في السوافة، وا
 .تعذر على أفراد المجتمع الوصول إليه والتثبت منههؤلاء في الكشف عن ما 

Résumé   :  

On considère « le suivi de la trace et le signe sur le sable » parmi les choses  que 

les arabes ont appris avec  excellence. Cette  connaissance et cette  expérience n’est 

pas venue du rien, elle tend ses racines et son existence  grâce à la nature sablonneuse 

de leur terre et aux moyens de transport  de leur époque : les  chameaux , les chevaux 

, et des animaux dont ils subsistent  tel que les moutons et les chèvres. Desquels, ils 

ont appris le savoir du suivie de la trace sur le sable  et la façon dont les membres des 

organes de personnes heuristiques connaissent le   lignée humaine et l'ingéniosité de 

l'industrie élite  de  SOUAFA, ainsi que leur opinion, leur argument qui n’est qu’un 

signe de l'inférence. Nous essayons dans cet article de montrer leur rôle dans la 

divulgation de ce que les membres de la communauté ne pouvaient pas y accéder et 

vérifier. 
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 :مقدمة

 كانت معروفة عند العرب قديما نوع من وسائل الإثبات فهي جدير بالدراسة والاهتمام القيافة إن موضوع
دالة على عبقرية ابن الصحراء، وكما يقال بأن الحاجة هي أم  القيافةو  ،ن أشرف علومهاكم بها وتَعُدها متَح  

الاختراع، فإن ظروف حياة العرب الاستثنائية على مر العصور في الصحاري والقفار كان لها الأثر البالغ في 
مي، وكان له خصوصيته علم القيافة تشكل من خلال الإرث الثقافي التراكلهذا فو  ات تلك الظروف.يتلبية حاج

المحلية حتى وصل إلى مصاف العلوم التي برع فيها العرب، فاعترفت به أدبياتهم المنقولة كعلم قائم بحد ذاته 
هكذا دخل قص الأثر ضمن مأثورات العرب القولية من خلال  ،"البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير"

 .المثل والحكاية

ن خلالها أن ندرس حركة الفعل الاجتماعي واتجاهات تغيره في عصر من العصور، والتي نستطيع م      
مما لجأ  وقوة الباصرة في الحاق النسب، فكان قص الأثر شكل على ذلك المجتمع،وأسلوب الحياة ومواجهة ما يُ 

وأصول  وادي سوف الرمليةمنطقة بيئة وطبيعة ل ونظرا إليه العرب منذ القدم لاستجلاء غموض أمرٍ ما.
أي إلحاق الولد بأبيه والجمل  "لهداد"و ،قوا فيما يُعرف "بالجرة"في بروز نوابغ حذٍ الأمر ساهم المجتمع العربية 

  .بعرش مالكيه

والمنظومات  ،والكتابات التاريخية ،ية، والروايات الشفهنماذج تداولتها الأخباره الدراسة وسنعطي في هذ     
الأفراد الوصول إليه، ولذا فالموضوع يطرح  لىعلم في الكشف عن ما تعذر عأبرزت فضل أهل هذا ال الأدبية
ما هو دور القيافة في الإثبات وفض النزاعات ما جذور براعة وحِذاقة السوافة في هذا الميدان؟ و  :منها تتساؤلا

 .من خلال النقاط الآتية عن ذلك سنحاول الإجابة؟ و السوفي في أوساط المجتمع

 افة:ـيق  ال تعريف أولا:

، والجمــع: ال قَافَــةُ و  مصــدر مشــتق مــن القفــو، :لغــة يافــةالقِ   الأثــر. وهــي إتبــاع قَــافَ يَقُــوفُ قِيَافَــةو فَهُــوَ قَــائِف 
ق النسب حِ ل  الذين سلكوها، ويعرف شبه الرجل بأبيه وأخيه، ويُ  على والقائف: هو الذي يتتبع الآثار، ويتعرف منها

. )1(ارهـعه عـن طريـق  ثــويقال: قاف الرجل أثرَ الرجلِ: إذا تتبـ ى به من علم ذلك.عند الاشتباه لما خصه الله تعال
 .)2(ويقصد بها أيضا، التنبـؤ والإخبار عن شيء بتتبع الأثر والشبه

لأنه يقفو الأشياء أي يتبعها،  ،وفي اصطلاح الفقهاء: هو الذي يعرف الشبه، ويميز الأثر وسُمِي بذلك
لأثر ويقتافه قفوا وقيافة، ويجمع القائف على القافة. وَبذلك لا يخرج المَعنى الِاصطِلَاحِي والقائف هو الذي يقفو ا

. . )3(لأن اعتماد القائف على المشابهة في الصورة ،القيافة قياس صوري وهناك من يرى أن عَنِ المَع نَى اللُغوِيِّ
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تخمين والممارسة، ولا يؤخذ هذا العلم بالمدارسة ولهذا يمكن القول، بأن القيافة علما مستقلا قائما على الحدس وال
 والتعلم. 

والرجل الذي يمارس القِيافة )تتبع وقص الأثر(، يستطيع بمجـرد النظر إلى الأثـر في الأرض أن يصف 
 ،)4(صاحبه بكل وضوح، وأن يحدد جنسه وشكـله وقبيلته، ويفرقون بين أثر قدم الشيخ والشاب، والبكر والثيب

والشاردين  واللصوص والفارين لأحيان يكون قوله صحيحا، ويستفاد منهم في كشف المجرمين،وفي أغلب ا
 .)5(والقوافل، ولا يخفى ما لهذه المعرفة من أثر في الصحراء

وكانوا يعتمدون قول القائف ويعترفون بحقية القيافة، ويرى "المسعودي" أن  وقد عَرَفها العرب منذ القدم
لتي برع فيها العرب واختصوا بها، وصـارت لهم معرفة وخبرة في شأنها. وقد ساعدهم على القيافــة من الأمور ا

لذلك تمرسوا في  صورة في الإبل والأحصنة والأغنام،ذلك طبيعة بلادهم الرملية، ووسائل مواصلاتهم وعيشهم مح
 . )6(تراكمتومعرفة بصمات الأقدام، وتمييزها عن بعضها، ولو تزاحمت و  ،تتبع الأثر على الرمال

ويعتبر ابن الكلبي أن القيافة خاصة بالعرب من بين الأمم، فيقول: " كانت في العرب خاصة عشر 
، ) 7(فأما التي في الرأس: فالفرق الجسد،خصال لم تكن في أمة من الأمم، خمس منها في الرأس، وخمس في 

فتقليم الأظـفار، ونتف الإبط، وحلق  والسواك، والمضمضة، والاستنصار، وقص الشارب  وأما التي في الجسد:
العانة، والختان، والاستنجاء. ومارسوا الريافة، وهي معرفة استنباط الماء من الأرض بواسطة بعض الأمارات 

فيعرف بعده وقربه بشم التراب، أو برائحة بعض النباتات فيه. وكان في العرب خاصة،  ،الدالة على وجوده
مم، أحد ينظر إلى رجلين أحدهما قصير والآخر طويل، أو أحدهما أسود والآخر لم يكن في جميع الأ القيافة،

 .     ) 8(أبيض، فيقول: هذا القصير ابن هذا الطويل، وهذا الأسود ابن هذا الأبيض، إلا في العرب

 وقد أُلفت الكتب ونظمت الأبيات فـي شـأنها، ومـن هـذه المؤلفـات: "القيافـة والفـأل والزجـر" لعلـي بـن الحسـن
المــدائني، و"مــر ة الرجــال فــي القيافــة" لعلــي بــن الحســن المســعودي، و"الحديقــة فــي علــم القيافــة" لمحمــد المشــهدي، 
و"الســبع الســيار فــي بحــث علــوم القيافــة والفراســة" لمحمــد بــن حســن الجنــابي، ولمؤلــف مجهــول "اللطافــة فــي علــم 

 . )9(ها، "التنقيح في علم القيافة"القيافة"، وكما كتب الإمام الشافعي رسالة في شأن القيافة سما

وظهرت بحـوث حديثـة عديـدة عُنيـت بالقيافـة وأهميتهـا فـي إثبـات النسـب، نـذكر منهـا علـى سـبيل المثـال لا 
الحصر: الدراسة التي قام بها الباحـث المصـري "أنـور محمـود أنـور"، تحـت عنـوان: "إثبـات النسـب بطريـق القيافـة 

يّم  خـر عبـارة عـن رسـالة ماجسـتير للمؤلـف "عـدنان حسـن عزايـرة" تنـاول فيهـا في الفقه الإسلامي"، وهناك بحث ق
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حجية القيافة في ظل المكتشفات والمستجدات العلمية الحديثة، جاءت الدراسة بعنوان: "حجية القرائن في الشريعة 
 وغيرهم كثير..                 قيافة، دلالة الأثر، تحليل الدم(،الإسلامية)البصمات، ال

من الألفاظ ذات الصلة بالقيافة، العِيافة، وهي التنبؤ بملاحظة حركات الطيور، أو ما يعرف بالطِّيرة، وقد و 
كان العرب يتيامنون بها ويتفاءلون إن جرت يمنة ويتشاءمون إن جرت يسرة، ولارتباط العيافة بالكهانة، فهي بهذا 

م على النظر المنطقي التجريبي حسبما يتضـح من شروط التي لا تعَلُق لها بالكهانة، وتقو  ،تختلف عن القيـافة
. ومن الألفاظ ذات الصلة أيضا ما يسمى بـ "القرينة"، وهي مأخوذة من المقارنة، وهي المصاحبة، ) 10(العمل بها

وفي الاصطلاح: العلامة الدالة على شيء مطلوب. والصلة بين القيافة  ،يقال: فلان قرين لفلان أي مصاحب له
 قرينة أن القيافة نوع من القرائن.  وبين ال

وكما ميَّز العرب بين القيافة والفراسة فقالوا: التفرس يختص بإعمال الذكاء الشخصي والقدرة الذهنية 
مع النظر فيها والموازنة  عنهاالخاصة لوزن الأدلة المتعارضة وتقديرها، أما القائـف يقوم بجمع الأدلة ويكشف 

 .  ) 11(إلا بالتعلم والتمرس ومداومة النظر والدراسة بينها بنوع خبرة لا تتاح

وهذا ما يؤكده صاحب عمدة  لما من العلوم السائدة عند العرب، له قواعد وأصولومن هنا فالقيافة تعد ع
القاري، أن القيافة نوع من العلم، فمن تعلمه عمل به. وبما أن القيافة أمر علمي، فلا بد من العلم بمعرفة القائـف 

وذلك لا يتـأتى بغير التجربة. ومن طرق تجربة القائف لمعرفة كفـاءته: أن يُعرض عليه ولد في نسوة، ليس  له،
. وعدّها)القيافة( البعض ) 12(فيهن أمه ثلاث مرات، ثم في نسوة هي فيهن، فإذا أصـاب في الكـل فهو مجرب

 .   )13(الحافظة"أنها، "صناعة قِوامها بِقوة القوة الباصرة، وقوة القوة الخيالية 

 ومن خلال ما سبق ذكره يمكن أن نقسم القيافة إلى نوعين:

أولهما: قيافة الأثر، ويعرف هذا النوع بأنه: علم باحث عن تتبع  ثار الأقدام والأخفاف والحوافر في 
. حتى أن الطرق القابلة للأثر بملاحظة أقدام المارة من الناس، وأخفاف الإبل، وحوافر الدواب والتمييز بينها

القائف يميز بين  ثار قدم الشاب وقدم العجوز، وبين  ثار قدم المرأة المتزوجة من غير المتزوجة، ووُجدان 
{ ]المائدة:  والِ. وبهذا المعنى يقول سبحانه وتعالى: }وَقَفَّي نَا عَلَى َ ثاَرِهِم  [. ويقول: }ثُمَّ قَفَّي نَا عَلَى َ ثاَرِهِم { 64الضَّ

 .[72]الحديد: 

أمــا النــوع الثــاني فهــو قيافــة البشــر، الــذي يُعــرف بأنـــه: علــم باحــث عــن كيفيــة الاســتدلال بهيئــات أعضــاء 
 الشخصين، على المشاركة والاتحاد في النسب والولادة، وسائر أحوالهما.

 حجية العمل بالق يافة: ثانيا:
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فية بأن القيافة لا تعتبر وسيلة من اختلف الفقهاء في إثبات النسب بالقيافة إلى رأييـن، الأول: يذهب الحن
لأنها تعتمد على الظن والتخمين والله سبحانه وتعالى يقول: }ولََا تَق فُ مَا لَي سَ لَكَ بِهِ عِل م {  ،وسائل الإثبات

والثاني: رأي الجمهور )مالك والشافعي وأحمد وابن حزم( وأنهم يأخذون بالقيافة ويعتبرونها وسيلة  [.64]الإسراء: 
وسائل الإثبات، وأجـازوا الاعتماد عليها في الإثبات عند التنـازع وعدم توفر الدليـل الأقوى منها، أو عند  من

 تعـارض الأدلة الأقوى منها. 

واستدلوا بما رُوي عن عائشة رضي الله عنهـا قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا 
أن مجززا المدلجي دخل فرأى أسامة بن زيد وزيد بن حارثة وعليهما قطيفة قد  تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري

نمــا سُــرَّ رســو  ،)14(غطيــا رؤوســهما وبــدت أقــدامهما فقــال: "إن هــذه الأقــدام بعضــها مــن بعــض" ل الله صــلى الله وا 
شـديد السـواد لأن الكفار كانوا يقـدحون فـي نسـب أسـامة بـن زيـد بـن حارثـة، لكـون أسـامة أسـود  وعليه وسلم بذلك،

مثـل القـار وكــان أبـوه زيـد أبــيض مثـل القطـن، فشــق ذلـك علـى رســول الله صـلى الله وعليـه وســلم لمكانـة زيـد منــه، 
 .) 15(فلما قال مجزز ذلك سر به رسول الله صلى الله وعليه وسلم

لحدس، وقد ثبت أنه كان قوي الفراسة صادق ا -أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه  أيضا ومما استدلوا به
أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام، فأتى رجلان إليه كلاهما يدّعي ولد امرأة،  ) 17(كان يليّط - ) 16(جَيِّد القيافة

فضربه عمر بالدُرة، ثم دعا المرأة فقال: أخبريني خبرك: فقالت  ،فدعا قائفا فنظر إليه القائف فقال لقد اشتركا فيه
ها في إبل لأهلها فلا يفارقها حتى يظن أنه قد استمر بها حمل ثم ينصرف عنها، يأتي -لأحد الرجلين  -كان هذا 

فلا أدري من أيهمـا هو، فَكبّر القائف، فقال عمر للغلام فإلى أيهما شئت  -يعني الآخر- ثم خلـف عليها هذا
ع تقوى به أدلة فقضى عمر بمحضر من الصحابة بالقيافة من غير إنكار من واحد منهم، فكان كالإجمـا ،فانتسب
 . ) 18(القيافة

ولكي تكون القيافة حجة في إثبات النسب خاصة، فلا بد من شروط يجب توافرها في مدعي النسب، 
وأن يأتي  ولد، بأن يكون الولد مجهول النسبكالإسلام والحرية. وشروط يجب توافرها في محل القيافة وهو ال

 ما القائف، فيشترط فيه عدة شروط وهي:الولد من ماء محترم لرجلين بطريق الاشتباه. وأ

 لأن القيافة حكم مستند النظر والاستدلال، فاعتبر فيه الذكورة كالقضاء. ذكروايشترط كونه )القائف(  -
 لأن الفاسق لا يقبل قوله. عدلاو،أن يكون  -
عــرف بغيــر التجربــة لأنــه أمــر علمــي فلابــد مــن العلــم بعلمــه لــه، وذلــك لا ي بالإصــابة،أن يكــون مســلموا مجربوــا  -
  .) 19(فيه
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 أن يكون بصيرا، فلا اعتبار بقول الأعمى. -
 .) 20(أن يكون القائف ناطقا لأن القائف بمنزلة الحاكم، ولا سبيل لمعرفة حكمه إلا بالنطق -

 صفة أرض وادي سوف وانعكاسها على القافة: ثالثا:

ي الرمال معظم المساحة تغط ريةلجزائسطح أرض سوف ينتمي إلى العرق الشرقي الكبير للصحراء ا
. يصف صاحب الصروف أرض سوف بأنها ) 21(فتتها الماء بطول الزمن، وهي ناعمة سهلة التطاير الإجمالية

تت إلى الوادي تزينه الأحقاف من حين لآخر"، ويضيف بأن الرمال قد أ عبارة عن بساط ذهبي مفروش بالرمل"
أن أرض سوف نقص الأشجار بها، وزوال ما كان بها من غابات  ويُرجع سبب زحفها إلى من الجهة الجنوبية،

 .) 22(في القديم

والكثبان مشتق من كثب، كثبت الشيء أكثبه كثبا، إذا جمعته. وانكثب الرملُ، أي اجتمع. وكلُّ مـا انصـبَّ 
الكُث بانُ، وهي  في شيء فقد انكثب فيه. ومنه سمِّي الكثيبُ من الرمل، لأنه انصبّ في مكانٍ فاجتمع فيه، والجمع

ممـا يـؤدي إلـى زيـادة كميـة  ائق أمـام الريـاح المحملـة بالرمـال،. وتتكون في البداية بسـبب وجـود عـ) 23(تلال الرمل
. وتتواجد بصورة كبيرة في جنوب سوف، وتختلف ارتفاعاتها حتى يصـل ) 24(الرمال المترسبة وتكوين كثيب رملي

وفـي أقصـى الجنـوب بـين الـوادي وغـدامس يصـل أحـدها إلـى ، ) 25(كـم جنـوب اعمـيش 7م علـى بعـد 772أحـدها 
 . ويمكن تمييز عدة أشكال من الكثبان الرملية أهمها:) 26(م، وتدعى هذه الكثبان بالغرود722

ـــة والمستعر ـــة:   - ـــال اللويل ـــة الكثب تفصـــلها أغـــوار  مـــن الرمـــال موازيـــة لاتجـــاه الريـــاح وهـــي روابـــي طويل
منطقـــة ســـوف علـــى هـــذا النـــوع مـــن الكثبـــان الرمليـــة، إلا أن  )منخفضـــات(، وقـــد أطلـــق مصـــطلح ســـيوف فـــي

" تطلق الآن في سوف على جميع أنواع الكثبان  .) 27(استعمال كلمة "سِيف 

وتتكون هـذه الكثبـان  هلال رأسها في اتجاه حركة الرياحوهي كثبان منفردة على شكل  الكثبال الهلالية: -
 .) 28(شمال سوف في أرض مستوية نسبيا وعارية، مثل منطقة الشطوط

 -) 29(أو ما تسمى بـ "الوعس" والوعس: الرمل الذي تغيب فيه القوائم -وتتميز الكثبان بأنها رخوة التراب 
طق حيث يصعب تتبع  ثار الهارب، أو المفقودة، والضالة بها، وخاصة في الفيافي والمنا خصوصا جنوب سوف

أن  أودع الله فيه من خبرة وقوة نظر ف السوفي الطبيعة، بماورغم ذلك تحدى القائ القفار التي تقل فيها الساكنة،
يميز بين هذه الآثار. حتى قيل أن الله خلق لكل  فة  فة، و فة الرمل السوافة، في حين القائف السوفي، أقوف 

 ل في سوف يمتازللأثر بَالغ ال معرفَة بِهِ وَنِهَايَة فِي تتبعه في المناطق المستوية والقابلة للقيافة، خاصة وأن الرم
ة عند ولذلك ارتبطت عادة مميز  أن يمشي حافيا دون أن تتسخ قدماه،بحيث يستطيع الإنسان  بالنقاوة والنظافة،



 أ. الجباري عثماني                        الفراسة كوسيلة للاستدلال على الشخصية في مجتمع وادي سوف

 1024 أفريل -السادسالعدد                                جامعة الوادي -مجلة الدراسات والبحوث الاجتماعية

 

211 

الأمر الذي ساهم في  ،) 30(تتمثل في المشي بالحفاء عندما يكون الجو معتدلا أهل سوف والبدو منهم خصوصا
 عد أصولها.نبوغ فئة من المجتمع امتهنت القيافة وأتقنت قوا

 :القائف السوفي قصاص الجُرَّة رابعا:

فـي  فوق الرمال أكسـبه تجاربـا وتمرسـا إن تعايش الفرد السوفي مع بيئته الطبيعية الصحراوية، وتنقله الدائم
التعرف على كل أنواع الآثار الإنسانية والحيوانية التـي تـدب فـوق الرمـال. ويـذكر صـاحب الصـروف أن مـن بـين 

ســوف بلــغ كثيــرا مــنهم مســتوى كبيــر فــي براعــة تحليــل  ثــار الأقــدام، والتوصــل مــن خلالهــا إلــى أهــل الصــحراء و 
 .)31(التعرف على صاحبها، مما جعلهم خبراء ذوي اختصاص في هذا الميدان، ويطلق عليهم اسم "عرَّافي الجُرَّة"

، ) 32(نسان عند السيرلأنها تعني أثر الأقدام الذي يتركه الإ رة جاءت في اللهجة السوفية فصيحة،والجُ 
، وفي كتاب الشوارد، جرر: يجر ) 33(وأصل الكلمة )الجرة( من جرر، وجرت الإبل تجر جرا: رعت وهي تسير

تِه" أي من  ثاره. ويَط لب لمن سُرق منه شيء للقائف ) 34(لغة في يجر الإزار . ويقال تشاؤما في سوف "من جُرَّ
وقَصَّ جاءت في اللهجة فصيحة، وقَصَّ أثرَه، أي تتبَّعه،  )35(صَّ جُرته"أن يقتفي أثر الجاني، باستعمال العبارة "قُ 

 .) 36(قال الله تعالى: }فارتدا على  ثارِهما قَصَصاو{. وكذلك اق تَصَّ أثرَه، وتَقَصَّصَ أثرَه

لأن أرضــها رمــل وأمرهــا  وعلامــة للاســتدلال واتخــاذ الأحكــام،ويتخــذ الســوافة قيافــة الأثــر كوســيلة ل ثبــات 
فإنهـا لـولا معرفـة الأثـر  كنين حـول الـبلاد )الـوادي( واعمـيش،مهمل كما يقول العوامر، خصوصا حال العرب السـا

. ولـــذلك حكـــم الشـــيخ خليفـــة بـــن الحســـن ) 37(وتعطلـــت المنـــافع ولوجـــد كـــل مفســـد مـــراده منهـــا ،لكثـــرت الســـرقات
ن ابن خليل لم يرضى بالحكم السابق، ، على ابن خليل القماري حين سرق وعرف أهل الخبرة أثره، لك) 38(القماري

لــذلك نظــم الشــيخ قصــيدة فــي معرفــة  وه بعــدم التعويــل علــى خبــرة القــائف،فــافت شــيوا الخنقــة لاســتفتائهم فــذهب إلــى
، رد فيها عن شـيوا الخنقـة الـذين رفضـوا حكمـه فـي المسـألة، وجـاء فيهـا بعـد السـلام والرفـع مـن شـأنهم، ) 39(الأثر
 فقال:

 يوافيه من عند السلام وصول      سلام له في الصالحات أصـول                      
 لهم في ندور الواقعات نقول   إلى السرج الإثبات من  ل خنقة 
 شمـوس رشاد ما لهن أفول       رؤوس ســداد صالحون أجلة                     
 ليل بالبـراء فقـولوالنجل خ      عفا الله عنكم حكمكم كيف وجهه                     
 من القلب للأحكام حين تحول         ففي القلب شيء يعتريه وحيـرة      
 وما ينكـر المعلوم إلا جهول  تمسكتم بالأصل والأصل واضح                     



 أ. الجباري عثماني                        الفراسة كوسيلة للاستدلال على الشخصية في مجتمع وادي سوف

 1024 أفريل -السادسالعدد                                جامعة الوادي -مجلة الدراسات والبحوث الاجتماعية

 

211 

 ل:ويُذكر الشيخ خليفة أشياا الخنقة على معرفة عرف أهل البلد، قبل البتِّ في مثل هذه المسائل، فيقو 

 إذا وردت يوما عليه سؤول  ومن أدب المسؤول قبل جوابه
 ليعرف ما يفتي به ويقـول      تعرف عُرف السائلين بأرضهم                     
 به الضر يدرى عندنا ويزول        وما أنتـم مـنا بأعـلم بالـذي                     
 فكـان فساد للخراب يـؤول       أرضنافلو أُهملت  ثار سُـراق                      

 ثم يشبه الشيخ في منظومته أن الاستدلال بقول القائف في سوف، كشهادة أو وثيقة مكتوبة، فيقول:

 وفي الترك عن قصد السبيل عدول  ففي الأخذ بالآثار إصلاح أمرنا       
 كما قـاَلَ بعض في القياس نبيـل  وما الأثر إلا كالخطـوط شهادة 

مــا وردت هــذه القصــيدة )منظومــة معرفــة الأثــر( علــى إخوانــه العلمــاء فــي الخنقــة، تقبلوهــا بقبــول حســن، ول
وأجــازوا الشــيخ وأجــابوه بقــول الشــيخ محمــد بــن المبــارك الصــائغي نظمــا تأييــدا لقولــه وتســليما لرأيــه، فقــال الشــيخ 

 الصائغي، يمدح الشيخ خليفة:

 عن حبر لهن يصاولسل إن رمت  أيـا من غدا للمشكلات يحاول 
 بـه تجتلي للقاصـرين النـوازل   لقد حاز قصب السبق فيها تقدما                  
 يفـوق لآلي الدر إذ هو واصل   أتانا جواب رائق ذو عذوبـة                  
 إذا بـان نور الحق فالضد خامل   ويحكم حكما عادلا في مقالـه                  

 تحتم إذ طبـق الشريعة حـاصل   فإذعاننا حتــم لحكم جوابـه                  

وقد اكتسب القائف السـوفي خبـرة فـي تحديـد جـرة الإنسـان مـن حيـث الجـنس والعمـر، أو الصـحة والمـرض، 
أو الحمولــة مــن خــلال تعمــق أقدامــه فــي الرمــال: فأثــار المــرأة تكــون ضــعيفة فــوق الرمــال، بينمــا الشــخص الكبيــر 

، والشاب الذي قطع مسافات طويلة وأنهكه التعب تكون  ثاره متساوية ومتقاربة، والـذي بـه إعاقـة فـي تكون أعمق
، بـدينا أو ) 40(إحدى رجليـه ولـو كانـت قديمـة فإنـه يتـرك  ثـارا بـارزة تظهـر مـن خـلال ابتعـاد الأصـابع عـن بعضـها

 ضعيف البنية، طول قامته، إن كان أعرج أو أعور. 

. ويطلـق أهـل سـوف ) 41(ف علـى زمـن الاعتـداء: لـيلا أم نهـارا، قبـل الـزوال أو بعـدهويمكن للقـائف أن يتعـر 
لأنه الشهر الذي تنعدم فيه الرياح، حيث تبقى  ثار المـارة مـن  "شهر الجرة"، -تشرين الثاني -مبر على شهر نوف

 الإنسان والدواب ماثلة للعيان.
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فون من خلالها على المعتدي، بل ويحددون حتى والتي يكتش الإنسان وقد حذق عرافي الجُرة أشكال أقدام
قبيلته وعرشه اعتمادا على الأثر الذي تركه صاحب المسير، ومن أشكال القدمين نذكر: الطويلة والقصيرة، 

وطويلة الأصابع  اء، والمتفرجة الأصابع وملتصقتهاوالعريضة والرقيقة، والخميصة الضامرة البطن والملس
، والطرقاء التي في ) 42(، وذات العروق البارزة، وذات الشقوق والمعتدلة، والحنفاءوقصيرتها، وذات التجاعيد

لى غير ذلك. ويستطيع القائف السوفي أن يُمي من خلال  ز أثر الزنوج )الوصفان( عن غيرهم،ساقها اعوجاج، وا 
 .) 43(شكل أرجلهم الملساء

بـ  به عليه شيء في المسالك المجهولةث لا يشتبحي ليل إذا بلغ الغاية في هذا العلم،وتسمي العرب الد      
وهو ما وصل إليه كثير . )44(بجودة حسه وقوة خياله ب )ثقبها( الإبرة،"خربوا"، والمراد منه أنه يبصر في مثل خر 

من عرافي الجرة بالمنطقة، ومن هؤلاء القافة كان مرة ماروا مع صديقه فصادفتهما "جُرة" فاختلفا من صاحب هذه 
قال القائف لصاحبه: إن صاحب هذه الجرة رجل في مقتبل العمر وليس من الوادي، فرد عليه صاحبه الجرة، ف

قائلا:  صاحب هذه الجرة من ورقلة، فأجابه العراف: وليس من ورقلة أيضا، فقررا أن يتتبعا الجرة، فلما وصلا 
      .) 45(إلى صاحبها وجدوه رجلا في مقتبل العمر فعلا، ومن غرداية

مهام قصاص الأثر البحث على كل من يتيه في الصحراء، فتجد الدليل يحمل في رأسه خريطة كبيرة ومن 
ومواقع مشهورة  ا بينها بنقاط هي عبارة عن أحقاف و بار قديمةتمتد من الشمال إلى الجنوب، وتترابط فيم لفيافيل

الخريطـة مـن والـده أو عمـه أو  ويحصل كل دليل علـى هـذه ح يمكن عبرها الوصول إلى أي مكان،لها معلم واض
شيخ يلقنه مبادئ المهنة، ويعتمد كل خبير علـى طريقتـه الخاصـة فـي السـير عبـر الصـحراء، ويهتـدون فـي تحديـد 

 . ) 46(المواقع على ما يقرب من ثلاثين نجما في السماء، كل نجم له موقع في كل فصل من فصول السنة

 ر، نوجزها في الآتي:وهناك علامات يستعين بها القائف لتقفي الأث

 في حالة المشي يظهر أثر القدم كلها، وفي حالة الجري يظهر أثار الأصابع إذا كانت القدم حافية. -
 أثر قدم المرأة أصغر من قدم الرجل. -
 الرجل الأعرج إحدى قدميه تكون ثابتة الأثر بخلاف الأخرى. -
  خطوة الأعمى قصيرة. -

صـحاب القيافــة للاسـتدلال عــن المعتـدين، وممــا يـروى أن ضــابطا وقـد اعتمــدت الإدارة الفرنسـية علــى رأي أ
ففـي ذات  يتأكد من صحة هذا العمل العُرفي ليعتمده بدوره في أحكامـه، فرنسيا عين رئيسا ل دارة بالوادي أراد أن

، ليلة خلع حذاءه وذهب مستترا إلى أحد الغيطان القريبة وقطـع عرجـون تمـر مـن نخلـة صـغيرة ثـم عـاد إلـى منزلـه
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وفي صباح الغد ذهب صاحب الغوط إلى الإدارة ليخبرها بالاعتداء على تمره حتى تتخـذ الإجـراءات للكشـف عـن 
المعتــدي، فأرســل الضــابط مــن يحضــر الخبير)القــائف( كعــادة أهــل البلــد فــي مثــل هــذا الحــادث، ولمــا حلَّــل الخبيــر 

واتخـذه  ط، فأُعجـب الضـابط بمعرفـة القـائفبالآثار توصل نهائيا وبلا تردد إلى اكتشاف صـاحبها الـذي هـو الضـا
وقـد سُـئِل أحـد عراَّفِـي الجـرة عـن الأدلـة التـي اعتمـدها فـي الحكـم . ) 47(من ذلك اليوم خبيرا رسميا في هـذا الميـدان

 بأن سرقة التمور من غوط فلان ليلة البارحة لا نهار أمس، فكان بعض ما ذكره من جوابه:

 با لا تخرج من جحورها وتنتقل بحرية إلا في الليل.لفئران، وهي غالعلى جرة السارق  ثار مشي اكان  -
 على الجرة  ثار الندى، والندى لا ينزل إلا ليلا. -
        .) 48(كانت الجرة واضحة المعالم سليمة، لم تصادفها ريح نهار الأمس التي لم تهب سوى أول الليل الماضي -

أثنـــاء الثـــورة التحريريـــة  واســـتعان الجـــيش الفرنســـي أيضـــا علـــى عرافـــي الجـــرة مـــن الخونـــة والمتعـــاملين معهـــا
والقبض عليهم. ونورد هنا حدثا على سبيل المثال لا الحصر، فبعد انتهاء  من أجل تقفي  ثار المجاهدين المظفرة

ـــديبي ـــوم الأول مـــن معركـــة الدبي ـــوم  ) 49(الي ـــدة 71/27/7514ي ـــاحم بجهـــة بل ـــل تفـــرق  الرب وأثنـــاء منتصـــف اللي
المجاهدون، واتجهت مجموعة منهم بقيادة البشير مزيان نحو هود سلطان بحوز تغزوت، ولم يهدأ للمستعمر بـال 

تـم اكتشـافهم  مـع القوميـة وبـدعم مـن عرافـي الجـرةجانفي بل بقي يلاحق أثر المجاهـدين بالتعـاون  71بعد معركة 
وانتهــت الملاحقــة بالملحمــة الشــهيرة التــي  لطريــق بــين الثــوار والجــيش الفرنســيفعــلا، واســتمرت المناوشــات فــي ا

لجاهدين، ولم ينجو إلا واحدا استشهاد جميع ام، ومن نتائجها 72/27/7514-74تدعى بـ "معركة هود سلطان" 
فرنسـا  . وكمـا اعتمـدت)50) (وكانت النتائج وخيمة على العدو الفرنسي بأن لقي أكثر من مائة شخص حتفهم فقط

علــى عرافــي الجــرة، وتنظــيم جيشــا يســير علــى  لــى التخــوم التونســية جهــة وادي ســوففــي ملاحقــة المجاهــدين ع
 .) 51(الأقدام ويتتبع الثوار واستغنوا على المهاري والآليات

ن  ثـار أخفـاف الإبـل ثـار الحيوانـات والـدواب الصــحراويةوتمـرس القـائف السـوفي أيضـا فــي معرفـة   فــوق  وا 
ومتــى مــرت مــن هــذا  عليهــا قبــل رؤيتهــا وعلــى عــدد جمــال العيــر ومــن أيــن هــي  تيــة ومــاذا تحمــل الأرض يــدل

شتاء الجمل في الصيف لا يتنقل ولا يأكل إلا ليلا، وفي اللك من خلال عدة قرائن منها: المكان؟ وكانوا يعرفون ذ
ن أو ثـلاث خـلال اليـوم وفــي فهــو يسـتريح لمـدة سـاعة عنـد مطلـع الفجــر، وسـاعتي فـإن أوقـات راحتـه محـددة بدقـة،

ففي النهار يسـتريح الجمـل وقـت الظهيـرة مـولي  ا يتعرف القائف على وقت استراحتهكمالمساء عند غسق الليل. و 
رأسه إلى الشمس، ويكون في مكان مرتفع، أما في الليل يكون فـي مكـان مـنخفض معـاكس لاتجـاه الـريح، إضـافة 

قليلا فهذا يدل على أن استراحته في وقت الظهيـرة، أمـا عـن كثـرة البعـر إلى استدلاله بالبعر الجمل فإن وجد بعر 
   .) 52(فهو في الليل
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 ار جمـال غيرهـا مـن الـدول المجـاورة،وكما استطاع القائف السوفي أن يفرق بين أثر جمال المنطقـة مـن  ثـ
لطبيعــة  لملســاء،الشــمال( مــن خــلال أخفافهــا ا، ويقــول بعضــهم نعــرف جمــال أهــل الظهــرة )) 53(مــن خــلال جرتهــا
وقد روي أن رجلين من القيّافة اختلفا فـي أثـر بعيـر فقـال أحـدهما: هـو جمـل، وقـال الآخـر:  ،) 54(أرضهم الحجرية

هــي ناقـــة، فـــإذا بعيـــر واقـــف فاســـتدار بـــه، فقـــال أحـــدهما لصـــاحبه: أهـــو هـــو؟ فنظـــر فـــإذا هـــو خنثـــى، وقـــد أصـــابا 
 .) 55(جميعا

اتهمــه أحــد ســكانها بــأن  جمالــه أكلــت حرثــه،  ر إلــى تــونس"علــي عــوين" لمــا هــاجوروي عــن لآخــر يــدعى: 
ا جمال فطلب  فتعـرف عليهـا، وأخبـره بـأن  الجـرة من صـاحب الحـرث أن يـرى "علي عوين"وكان لهذا الأخير أيضو

صاحب الحرث بجمع جمالهما في سطر واحد ماعدا  "علي"فطلب  ل الحرث هي إحدى نوقه، فلم يصدقهالذي أك
يها، فتطلّع صاحب الحـرث وعلـي عـوين علـى أفـواه كـل الجمـال، فلـم يجـدوا أي أثـر فيهـا، فلمـا الناقة التي أشار إل

فتبين لهم أن الناقـة هـي مـن أكلـت الحـرث. فأنـدهش صـاحب الحـرث لـذلك،  فيه، رأوا فم الناقة وجدوا بذور الدلاع
ع إلـى طبيعـة منطقـة سـوف، فطلب من علي تفسير تعرفه على الجرة، فأجابه بـأن أقـدام جمالنـا مشـققة، وهـذا يرجـ

  .) 56(أما أقدام جمالك فهي ملساء

كما يمكن للقائف أن يستدل بالبعر على أصل الجمل وساعة توقفه بالمكان والوقت الذي مضـى عليـه منـذ 
. أمـا ) 57(شـربه للمـاء فـي  خـر بئـر مـر بهـا، وهـل تنـاول العلـف فـي  خـر مرحلـة توقـف بهـا، ومـن أي منطقـة قـدم

الجمــل فيعــرف بواســطة أبعــاد أخفافــه فــوق الأرض، والعــرّاف المــاهر لــه القــدرة علــى التمييــز بــين مقــدار مــا يحملــه 
 .) 58(الذكر والأنثى ولون الجمل

بالكشـــف علـــى الجنـــاة،  ل فـــي مواجهـــة الخـــارجين عـــن القـــانونونظـــرا لأهميـــة وظيفـــة قصـــاص الأثـــر كـــدلي
نقاص التائهيوعصابات ال فقد أحصـت وزارة السـياحة فـي  ن في الصحراء،تهريب التي تجوب صحرائنا الشاسعة وا 

دليل صحراوي في ولايات الجنوب إليزي، وتمنراست، وغرداية، ووادي سوف، وورقلة،  2222م وجود 7551عام 
 وأدرار، وبشار، وتندوف. 

والســؤال المطــروح، مــا أهميــة عرافــي الجــرة حاليــا فــي ظــل التقــدم التكنولــوجي، والأقمــار الصــناعية، وأجهــزة 
صــد المتطــورة؟ ول جابــة نقــول أنــه، لا يمكــن الاســتغناء عــن قصاصــي الأثــر لعــدة أســباب، أهمهــا أن قصــاص الر 

الأثـــر يمكنـــه تقـــديم معلومـــات أهـــم مـــن أي جهـــاز فضـــائي لتحديـــد المواقـــع. فبإمكانـــه تقصـــي الأثـــر فـــي الـــدروب 
لهــذا فــإن عــرّاف  لصــحراء،فــي ا والمســالك الــوعرة والنائيــة، ويســتطيع كشــف  ثــار تحركــات الأشــخاص والســيارات

ودفعـت الأكاديميـات  ل الكبـرى عنايـة بمهنـة تفقـي الأثـرولهذا أولـت الـدو  ،)59(الجُرة يعد "مخبر أدلة جنائية متنقل"
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العســكرية فــي الولايــات المتحــدة، وأوروبــا والكيــان الإســرائيلي، إلــى تــدريس ضــباطها الجــدد أصــول فــن متابعــة أثــر 
علــى طريقــة العــرب والطــوارق فــي الصــحراء الكبــرى. وقــد شــكل جــيش الكيــان  الأشــخاص، والعربــات فــي الصــحراء

الإسرائيلي الغاصب بالتعـاون مـع الجـيش الأردنـي وحـدة قصاصـي الأثـر. كمـا شـكل الجـيش الفرنسـي أيضـا وحـدة 
مـة وبدعوى محاربـة الجري تدريبها في بعض الدول الإفريقية، وهذا لدواعي أمنية واستخبراتية قصاصي الأثر تلقت

 . ) 60(العابرة للقارات

 :قيافة البشر عند السوافة خامسا:

اعة يسـتدل بهـا علـى معرفـة تعد قيافة البشر النـوع الثـاني مـن القيافـة، وقـد عرفهـا الـرازي بقولـه: " فهـي صـن
ينظـــر صـــاحبها فـــي بشـــرات النـــاس وجلـــودهم ومـــا يتبـــع ذلـــك مـــن هيئـــات الأعضـــاء وخصوصـــا الأقـــدام،  الإنســـان

سـواء مـن خـلال حصـول المشـابهة الظـاهرة بـين الأولاد والوالـدين، وقـد  لأحوال على حصول النسـبتدل بتلك افيس
   .) 61(وفي القوة الحافظة ل والتمام في القوة الباصرةتقع في أمور خفية لا يدركها إلا أرباب الكما

"،وهذا النوع من القيافة ينتشر في أوساط المجتم عني في اللهجة السوفية وت ع السوفي، ويُعرف بـ "لِه دَاد 
حيث أن عرَّاف النسب من خلال قسمات الوجه والهيئة، وشكل الأعضاء،  افة النسب، أو إلحاق الولد بأبيه،قِي

ن لم  وحتى نبرة الصوت، ونظرات العين، وتصرفات الشخص، علامات تمكن القائف من إلحاق الولد لوالده، وا 
 حدد العارفين بالقيافة، المعتبر في التشابه من أربعة أوجه:. و ) 62(يكن يَع رِف الوالد فلقبيلته وعرشه

 تخطيط الأعضاء وأشكال الصورة.أحدها: 
 في الألوان والشعر. الثاني:و
 في الحركات والأفعال. الثالث:و
في الكلام، والصوت، والحدة، والأناة، ولئن جاز أن تختلف هذه الأربعة في الآباء والأبناء في الظاهر  الرابع:و
في الباطن تشابه خفي، ولئن لم يكن في جميعها لغلبة التشابه بالأمهات، فـلا بد  بينهمالجلي، فلا بد أن يكون ا

أن يكون في بعضـها لأن المولود من أبيض، وأسود، لا يكون أبيض محضا، ولا أسود محضا فيكون فيه من 
 .) 63(البياض، ما يقارب الأبيض، ومن السواد ما يقارب بالسواد

أن يكـون مجربا في الإصابة، للحكمة  -عند من يرى العمل بقوله في ثبوت النسب  -ترط في القائف ويش
فلا بد من العلم بمعرفة القائف له، وذلك لا يُعرف بغير  علميولأن القيافة أمر  "،القائلة: "لا حكيم إلا ذو تجربة

بأنه لا دعوى للغرابة فيما يخص العمل  ضيه،في قصيدته السالفة الذكر معار ر الشيخ خليفة وقد ذكَّ  التجربة.
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بعرافي الجرة، ويؤكد على الأخذ بقول القائف في النسب أيضا، ثم يعاتب مخالفيه لعدم معرفتهم عرف السائلين 
 :) 64(بأرضهم، فيقول

 من الشبه للمولود أين يميـل          وأغرب منه ما تحراه قائف
 ي جـهل وهو جـديلأب   جهاز لما تنازعا عفراءوفي ولدي 

 قضى أنـه للسيـدين قتيـل   بأثر طعان السيف كان نبينـا
 يبد منكم للصواب نكـول      ولم  وهب أنكـم خالفتم ما بدا لنا

 على من تصدى بالعراء يصول  فهلا حكمتم بالذي هو واجب

 ويؤكد الشيخ على وجوب معاقبة الجاني، فيقول: 

 لتختـبر المكـتوم منه عقـول من الضرب والتنكيل والسجن طائلا

بالاستناد إلى حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالأثر  دلل الشيح على شرعية قيافة النسب،يُ  وفي المنظومة
في السيف في قضية ابني عفراء، اللذان اشتركا في قتل أبو جهل يوم بدر، كما جاء في صحيح مسلم، "فعن 

واقف في الصف يوم بدر، نظرت عن يميني وشمـالي، فإذا أنا بين  عبد الرحمن بن عوف، أنه قال: بينما أنا
غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، فغمزني أحدهما، فقال: يا عـمُّ، هل تعرف أبا جهل؟ قال: قلت: نعم، وما 

ئن رأيته لا حاجتـك إليه يا ابن أخـي؟ قال: أُخبرت أنه يَسبُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده، ل
يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، قال: فتعجبت لذلك. فغمزني الآخر، فقال: مثلها، قال: فلم أنشب 
أن نظرت إلى أبي جهل يزول في الناس، فقلت: ألا تريان؟ هذا صاحبكما الذي تسألان عنه، قال: فابتدراه 

فقـال « أيكما قتله؟»صلى الله عليه وسلم، فأخبراه، فقال: فضرباه بسيفيهما حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله 
كلاكما »قالا: لا، فنظر في السيفين، فقال: « هل مسحتما سيفيكما؟»كل واحد منهما: أنا قتلت، فقال: 

 .)65(«"قتله

وقد علق صاحب الصروف عن حُكم سيدي خليفة المذكور بقوله: وله الحق في جميع ما قال، فَربُّ الـدار 
طويل في الفقه لا يجارى في زمانـه وخصوصـا بأنه صاحب باع  يها، وهذا بعد أن عدد خصال الشيخبما فأدرى 

وكان خالص العقل، محـرر النقـل، مسـلم لمـا يدعيـه مـن غيـر مطالبـة بحجـة لمـا عـرف  في جمع النظائر والأشباه
 .) 66(من ورعه، وكان صاحب اعتقاد في الفقراء يخدمهم بنفسه ويبذل لهم ما يجده

ونبغ كثير من السوافة في فن القيافة ومعرفة انتماء الأشخاص بمجرد التفرس في وجوههـم أو معرفة 
الذين  ار أسلافهم من العربالقـرابة بين شخص و خر بمجرد ملاحظة وجوههم وبعض أعضائـهم على غر 
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عي، ومحمد بن الحسن، استطاع بعضهم تقفي حتى حِرفة الشخص بمجرد النظر إليه، فقد حُكي أن الإمام الشاف
   . كنت حدادا والآن نجار  : إنه حداد فسألاه عن صنعته، فقال  : رأيا رجلا فقال محمد: أنه نجار، وقال الشافعي

وبوجودهــا أصــبحت المنــاطق الصــحراوية ، ) 67(وتعتبــر زراعــة النخيــل عصــب الحيــاة عنــد ســكان الصــحراء
ود الميـاه سوف ذات الرمال المتحركة كما أسـلفنا، وعـدم وجـ ونظرا لصعوبة أرض ،) 68(صالحة للعيش والاستقرار
لكـن الله تعـالى وهـب هـذه المنطقـة كميـة هائلـة مـن الميـاه الجوفيـة، اسـتغلها الفـرد السـوفي  الجارية وندرة الأمطار،

ريبــا مــن المــاء. ونظــرا لشــظف وهــو ذاك المكــان المــنخفض الــذي يــزرع فيــه النخيــل ق بابتكــار مــا يعــرف بــالغوط،
لــى فـي اقتصــادهم المحلـي علـى النخلـة وا  يعتمـدون  الفلاحـين وخاصـة فـي القــرن الماضـي فـإن الكثيـر مــن عـيش،ال

.. وبعـــض الفواكـــه الفصـــلية قطـــين.وهـــي الزراعـــة المعاشـــية، مـــن بصـــل، وثـــوم، وي "الحرث"،جانبهـــا مـــا يســـمى بــــ
، حيــث وخاصــة منهــا، البطــيخ، والبطــيخ الأحمر)الــدِّلاع(، والأصــفر)المرحوم(، وهــي فا كهــة تكثــر فــي فصــل القــرِّ

 يستغل بعض الأطفال القيلولة وخلو "الهود" من أصحابه لسرقة البطيخ. 

وقد كان السوافة يستعينون بالقافـة لتحديـد هويـة السـارق، فيُـروى عـن أحـد أصـحاب هـذه الصـناعة)القيافة(، 
، أحمــرا اي لبلــدة الربــاح بطيخــبــالجر الجنــوبه أنــه سُــرق مــن غوطــ ،)69(وهــو "الحــاج محمــد بــن بالقاســم صــحراوي"

عثر على قشور الدلاع في المكان الذي أكلوا فيه، وبعـد أن تفحـص  ثـار إلى أن  راقفاقتفى الحاج مُحمد أثر السُّ 
 القشور، وقد وذلك من خلال  ثار أسنانهم على وقال: أنهم أبناء فلان ابن فلان، الأطفال إلى عائلتهم، ردَّ  تشالنَّ 

            استنطاق الأطفال.بتم التحقق من ذلك  عد أنب بلغ عين الصواب،

 :خـاتمة
 نجمل ما توصلنا إليه من استنتاجات حول هذا الموضوع، في النقاط الآتية:يمكن أن 

وسيلة ل ثبات  واعتبارها ،ذهب جمهور الفقهاء المالكية والحنابلة والشافعية إلى مشروعية العمل بالقيافة -
، وثيقة الإثبات إلا كخطوطِ  اف الأثرعرّ ن شهادة أب ،ه الفقيه السوفي الشيخ خليفةوشبَّ  وعلامة للاستدلال،

 . وأجاز العمل بها في الأحكام

ددا لأن هذا العلم لا يحصل إلا بالتجارب والمزاولة عليه مُ  غيرهم علم القيافة اختص به العرب وندر في -
نما هو متوارث خل طوال،  فا عن سلف.ولم يقع في هذا العلم تصنيف، وا 
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فذلل مصاعبها وحجّم  شاهداو على عبقرية ابن الصحراء الذي تمثل في بيئته القاسية قيافةتعتبر صناعة ال -
العلوم الشعبية الإنسانية، ومن أكثر مهارات الإنسان  عد من أقدمفضلاو عن أن هذا العلم يُ  مخاطرها،

 قياو وتميّزا.و الأنثروبولوجية رُ 

وتدله على  ،تساعده على تذكر الآثار والوجوه حادة، ة ممتازة، وذكاء فطري، وذاكرةالقائف يتميز بملكة ذهني -
لى تحديدو معرفة السارق من القاتل،  نسب الشخص إلى عائلته وهذا كله بِقوة القوة الباصرة، وقوة القوة  ا 

 .لا يحصل هذا العلم إلا بهما ناللتاو  ،الخيالية الحافظة

وتمكن من أن يتكيف مع حيواناتها ومناخها ونباتاتها،  راوي عامة مع بيئتهلقد تفاعل الفرد السوفي والصح -
والحيوانات والوحوش،  ،وبرع بعضهم في إتقان مهارة قص الأثر حيث كانوا يتتبعون بنجاح  ثار الإنسان

ما ساعدهم على إتقان هذه المهارة نعومة الأراضي الرملية، و  وغيطانهم التي تغزو أغنامهم ومواشيهم
 هور الآثار الناتجة عن أي تحرك ضمن هذه البقعة.وظ

في تتبع  هل الصحراء عموما والسوافة خصوصااعتراف السلطات الاستعمارية الفرنسية بحذاقة القافة من أ -
ك استغلت بعضهم من ضعاف النفوس، لذل زها عن بعضها ولو تزاحمت وتراكمتبصمات الأقدام وتميي

 في تقفي  ثار المجاهدين، ومطاردتهم في الصحاري والقفار. ا قليلباعوا وطنهم بعرض من الدنيالذين 
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